
غيابـــا  إن  مراقبـــون  قـــال  بيــروت –   
سياســـيا ســـعوديا ملموسا ســـجل في 
لبنـــان بعـــد انفجـــار بيروت فـــي الوقت 
الذي سارعت فيه تركيا إلى تقديم نفسها 
كفاعل سياســـي واقتصادي فـــي البلاد، 
وأن أنقرة تســـتفيد مـــن تراجع الاهتمام 
الســـعودي وتخوّف إيران من أن تحضر 
بقوة في مشـــهد يستقطب اهتماما غربيا 

واضحا.
وأشـــاروا إلـــى أن مســـارعة تركيـــا 
إلى إرســـال نائب الرئيـــس التركي فؤاد 
أوقطـــاي إلى بيروت موفـــداً من الرئيس 
وزيـــر  برفقـــة  أردوغـــان،  طيـــب  رجـــب 
الخارجيـــة مولود جاويـــش أوغلو وعدد 
من المســـؤولين الأتراك، أكـــدت الاهتمام 
التركي على أن تكون أنقرة لاعبا أساسيا 

في المشهد اللبناني.
ولا تخفي الرياض عـــدم رضاها عمّا 
يجري فـــي لبنان من تطورات سياســـية 
حتى قبـــل انفجار بيـــروت، وتوقفت عن 
تقديم أيّ دعم اقتصادي للبلاد، فضلا عن 
تقليص بعثتها الدبلوماسية في بيروت.

وتـــرى الريـــاض علـــى لســـان كبار 
المســـؤولين فيهـــا أن الدولـــة اللبنانيـــة 
صـــارت خاضعـــة كليـــا لســـطوة حزب 
الله، الأمـــر الذي يحـــول دون حضورها 

السياسي والاستثماري في لبنان.
ولم يخف وزير الخارجية الســـعودي 
الأمير فيصـــل بن فرحان قلـــق بلاده من 

هيمنة حزب الله في لبنان.
وقـــال خـــلال مشـــاركته فـــي مؤتمر 
المانحـــين الذي أقيـــم بمبادرة فرنســـية 
الأحد الماضي ”إن الحزب له ســـوابق في 
اســـتخدام المـــواد المتفجرة فـــي عدد من 

الدول العربية والأوروبية“.
خالـــد  الســـعودي  الكاتـــب  وعـــزا 
السليمان مواقف بلاده من لبنان إلى أنه 

لا يمكن أن ”تسقي الأشواك“.
وقال الســـليمان في مقـــال بصحيفة 
عـــكاظ ”هذه المرة كان للســـعودية موقف 
مختلـــف، موقف صريح وشـــفاف للبنان 
الداخل وللمجتمع الدولي، السعودية لن 
تســـتمر في دفع فواتير حزب الله، وعلى 
اللبنانيـــين أن يتحملـــوا مســـؤولياتهم 
تجاه بلادهم، وعلـــى المجتمع الدولي أن 
يتحمل مسؤولياته تجاه عبث حزب الله 

داخليا وإقليميا“. 
لكن خطر الابتعاد الســـعودي بسبب 
معارضـــة الريـــاض لحـــزب اللـــه، يترك 
الدور  لتوسع  المجال 

التركي حيث تقدم أنقرة نفسها كـ“حامية 
للسنة“.

وقال مراقب لبناني مقرب من الرياض 
”حضرت المســـاعدات الإنسانية السعودية 

بسخاء وغابت السياسة.“
وتعتبر مصادر سياسية تتابع التحرك 
التركي في لبنان أن رهان أنقرة في الوقت 
الحاضـــر هو على ملء الفـــراغ العربي في 
البلد في ظلّ الأزمة التي يعاني منها حزب 

الله، الذي ليس سوى ذراع لإيران.
وأكـــدت هذه المصـــادر أن تركيا تمتلك 
وجودا معنويا في لبنان، لكنها لا تدرك أنّ 
هذا الوجود لا يعني أنّ السنّة موالون لها.
ووصف سياســـي لبناني بارز الوجود 
التركي بالمهمّ جـــدا في ظلّ وجود عدد من 
الجمعيـــات الخيرية التـــي تدعمها أنقرة، 
خصوصا فـــي طرابلس عاصمة الشـــمال 

اللبناني.
وســـبق انفجار بيروت جدل سياســـي 
بين شـــخصيتين سياسيتين سنيتين حول 
من يوالي السعودية ومن يوالي تركيا في 

لبنان.
الذي  واتهـــم موقع ”أســـاس ميديـــا“ 
يشرف عليه وزير الداخلية السابق المقرب 
من السعودية نهاد المشـــنوق، مدير الأمن 
اللبناني السابق ووزير العدل أشرف ريفي 
بأنه ينسق مع المخابرات التركية للسيطرة 

على شمال لبنان.
ورد ريفي على المشنوق بعنف واصفا 
إياه بأنه ينتقل ”من دسيســـةٍ إلى دسيسة 

ولا يتغير إلا رب العمل“.

علـــى  وريفـــي  المشـــنوق  وتنافـــس 
اســـتقطاب اهتمام الســـعودية في الوقت 
الذي تراجعت فيـــه حظوظ رئيس الوزراء 
اللبناني الســـابق ورئيس كتلة المســـتقبل 

سعد الحريري مع الرياض.
أن  الســـنة  السياســـيون  ويعتبـــر 
تركيا تســـعى لاختراق واســـع فـــي لبنان 
من خلال مشروع رعاية  و“تمثيل الطائفة“ 
الجمعيات الإســـلامية والاهتمـــام بترميم 
الأبنية القديمة مـــع تركيز خاص على تلك 

التي تذكّر بالحقبة العثمانية.
اســـتطلعت  لبناني  سياســـي  وشـــدّد 
”العـــرب“ رأيـــه فـــي الـــدور التركـــي على 
ضـــرورة ”التمييز بين التقديـــر الذي يكنّه 
السنّة اللبنانيون، خصوصا في طرابلس، 
لتركيـــا وبين الـــولاء لها،“ مشـــيرا إلى أنّ 
ســـنّة لبنان يتعاطفون عمومـــا مع كلّ من 
يتصدّى للنظام الســـوري الذي على رأسه 

بشّار الأسد.
وأوضح أنّ الســـنّة لديهم حساســـية 
تجـــاه كلّ مـــن يتعاطى مع بشّـــار الأســـد 
وذلك فـــي ضوء وجود تجربـــة مرّة لديهم 
مـــع النظام الســـوري بطبيعتـــه المذهبية 
(العلويـــة). وظهرت هـــذه المذهبية للنظام 
الســـوري في طرابلس على وجه التحديد 
حيـــث تحـــوّل العلويـــون إبـــان الوصاية 
السورية، التي امتدت إلى العام 2005، إلى 
ما يشـــبه الأوصياء على المدينة وذلك على 
الرغم من أنّهم يشكلون أقلّية صغيرة فيها.
وتشـــير المصـــادر السياســـية إلى أن 
زيـــارة نائـــب الرئيـــس التركـــي لبيروت 

مباشـــرة بعد مغـــادرة الرئيس الفرنســـي 
إيمانويل ماكرون كانـــت محاولة واضحة 
لإيجـــاد توازن مع فرنســـا وإظهـــار تركيا 
كحامية للمسلمين السنّة في مقابل حماية 

فرنسا للمسيحيين.
ولم تضع تركيا الفرصـــة الاقتصادية 
التي يمثلهـــا خروج ميناء بيـــروت تماما 
عن العمل، إذ تحدث نائب الرئيس التركي 
أوقطاي عن دور ميناء مرســـين كبديل من 

ميناء بيروت.
وأكد أوقطاي أنّ ”تركيا ســـتمضي مع 
لبنان حتى النهاية“. مشيرا إلى أنّ زيارته 
إلـــى لبنـــان تعد بمثابـــة ”شـــيك مفتوح“ 
لتقديم ”شـــتى أنـــواع المســـاعدات لأبناء 

الشعب اللبناني الشقيق“.
وقـــال مراقب سياســـي لـ“العـــرب“ إنّ 
كلام أوقطـــاي ”أثار اســـتياء في أوســـاط 
كثيرة، بما في ذلك الأوســـاط السنّية التي 
لديهـــا مصلحة ببقاء ميناء بيروت وإعادة 
ترميمه على وجه الســـرعة. الكلام يكشف 

الانتهازية التركية.“
لكـــن خريطة توزيع الموانئ في شـــرق 
المتوسط تكشف حجم الفرصة التركية في 
الســـيطرة على التجارة مع لبنان. فخروج 
مينـــاء بيـــروت عـــن الخدمـــة ومحدودية 
إمكانيـــات مينـــاء طرابلس في اســـتقبال 
ســـفن الحاويـــات الكبيرة، يجعـــل ميناء 
مرســـين واحدا مـــن الخيارات الأساســـية 
كميناء مناولة، خصوصا مع وجود الحظر 
الدولـــي على موانئ ســـوريا، واســـتحالة 

توفير الموانئ الإسرائيلية البديل.“

الجمعي قاسمي/صغير حيدري

الحكومــــة  رئيــــس  حســــم   – تونــس   
المشيشــــي،  هشــــام  المكُلــــف،  التونســــية 
خياراته السياســــية بإعلانه التوجه نحو 
تشــــكيل حكومة كفاءات مستقلة تماما عن 
الأحــــزاب، وتتوفر فــــي أعضائها النجاعة 
والنزاهة بعيدا عن التجاذبات السياسية.

وتجُمع مختلف القراءات السياســــية 
على أن هذا التوجه سيُســــاهم في حشــــر 
حركة النهضة الإسلامية في زاوية ضيقة 
تفقد فيها سطوتها على المشهد السياسي، 
وتجعلهــــا أمــــام خياريــــن لا ثالــــث لهما، 

وكلاهما مر.
ويتعلق الخيار الأول بالقبول بحكومة 
كفاءات مستقلة، والتصويت لصالح منحها 
الثقــــة في البرلمــــان، بينما يتعلــــق الخيار 
الثانــــي برفضــــه، ثــــم العمل على إســــقاط 
الحكومة فــــي البرلمــــان، وبالتالــــي تحمّل 
النتائــــج المتُرتبــــة عن ذلك، بحــــل البرلمان 

والذهاب إلى انتخابات سابقة لأوانها.
وقــــال المحلــــل السياســــي التونســــي 
محمــــد صالــــح العبيــــدي إن ”المشيشــــي 
وضع الجميع أمــــام الأمر الواقع، فإما أن 
يصوتوا لصالح حكومتــــه أو الذهاب في 
مغامرة مجهولــــة العواقب خاصة لحركة 
النهضة تتمثل فــــي الانتخابات البرلمانية 

السابقة لأوانها“.
وعبــــر العبيدي في تصريح لـ“العرب“ 
عن اعتقــــاده أن تصريحات الأحزاب جزء 
مــــن مناورة في مــــا تبقى من المشــــاورات 
الحكومية لضمان مواقع في وزارات قوية 
لا أكثــــر. مؤكدا أن المشيشــــي حســــم أمره 
وهــــو ينفــــذ اســــتراتيجية الرئيس قيس 

سعيّد.
حركــــة  رئيــــس  تصريحــــات  وتؤكــــد 
الشــــعب زهيــــر المغــــزاوي ما ذهــــب إليه 
العبيدي الــــذي أكد في تصريح لـ“العرب“ 
عقــــب لقائــــه بالمشيشــــي إن ”المشــــاورات 
متواصلة مع رئيس الحكومة المكلف حول 
طبيعة الحكومة التي سيشكلها. لقد حاول 
طمأنتنا في اجتماعنا به الثلاثاء وأبلغنا 
أن الحكومة لن تكــــون منقطعة نهائيا عن 

الأحزاب بل ستكون منفتحة عليها“.
تصريــــح  فــــي  المغــــزاوي  وأضــــاف 
لـ“العــــرب“ أن ”حركــــة النهضــــة تحــــاول 
تخويــــف المشيشــــي والتونســــيين وحتى 
ترهيبهــــم، بعــــد أن  فقــــدت المبــــادرة منذ 
ســــقوط حكومــــة الحبيب الجملــــي التي 
قدمتها على أســــاس أنها حكومة كفاءات 
مســــتقلة وفي الواقع هي حكومتها“ وهو 
مــــا عكس تبدلا في موقــــف المغزاوي الذي 
عبر في تصريحات قبل لقاء المشيشي عن 

رفضه لخيار الحكومة المستقلة.

وقــــال المغــــزاوي تعليقا علــــى رفض 
قيادات مــــن النهضة لخيارات المشيشــــي 
”رئيس الحكومة المكلف اختار نهجه، فمن 
يريــــد الذهاب والتحالف معه له ذلك، ومن 

يريد أن يبقى في المعارضة فله ذلك“.
وقال المشيشــــي خلال مؤتمر صحافي 
عقده مســــاء الاثنــــين، هو الثانــــي له منذ 
الجديــــدة  الحكومــــة  بتشــــكيل  تكليفــــه 
في منتصــــف الشــــهر الماضــــي، ”إن عدم 
الاستقرار السياســــي يُعد من أهم أسباب 

الأزمة التي تعيشها تونس“.
وفي رســــالة سياســــية بالغة موجهة 
شــــدد  السياســــية،  الأحــــزاب  لغالبيــــة 
المشيشــــي على أن ”المواطن بدأ يفقد الثقة 
فــــي قدرة النخــــب السياســــية على تقديم 
الحلول المطلوبة، والاستجابة لتطلعاته“.

وســــارع الحــــزب الدســــتوري الحــــر 
برئاســــة عبير موسي (17 مقعدا برلمانيا)، 
وعدد من المنظمات الوطنية الكبرى، منها 
منظمة أرباب العمل، إلــــى الترحيب بهذا 

التوجه، فيما رفضته بقية الأحزاب.

وبالتوازي شــــدد سمير ماجول رئيس 
منظمة أرباب العمل علــــى ”أهمية تكوين 
حكومــــة كفــــاءات اقتصادية مســــتقلة عن 
السياسة“، مُعتبرا في تصريحات إذاعية، 
أن ”الحكومات السياسية أثبتت فشلها“.

ويُعــــزز هذا الــــرأي التقديــــرات التي 
تذهب إلى القول بأن  خيار المشيشــــي وما 
رافقه من رسائل سياسية يُعد ردا مباشرا 
علــــى ســــطوة الأحــــزاب، وخاصــــة منها 
الضغــــوط التي مارســــتها حركة النهضة 
الإســــلامية خــــلال الأيام القليلــــة الماضية 
لتوجيه مسار مشاورات تشكيل الحكومة 

الجديدة نحو مُخططاتها.
بــــل إن البعــــض من المراقبــــين ذهبوا 
إلى حد القــــول إن توقيت الإعلان عن هذا 
التوجــــه الذي جاء بعد ســــاعات قليلة من 
انتهاء اجتماع طارئ لمجلس شورى حركة 
النهضة الإســــلامية خُصص لبحث المسار 
الحكومي، من شأنه إسقاط مناورات هذه 

الحركة، وتضييق الخناق عليها.
ويجد هذا الموقف صدى له في رد فعل 
حركة النهضة وبعض القوى القريبة منها، 
علـــى خيار الذهـــاب إلى حكومـــة كفاءات 
مســـتقلة،، حيث سارع نائب رئيسها، علي 
العريـــض، إلى رفض هـــذا التوجه، بحجة 

أنه يُشكل ”اعتداء على الديمقراطية“.

 بغــداد – قال وزيـــر الكهرباء العراقي 
الســـابق لؤي الخطيب إن قوة مســـلحة 
تابعـــة لمكتب رئيـــس الـــوزراء مصطفى 
ببغـــداد،  منزلـــه  اقتحمـــت  الكاظمـــي 
وصادرت تســـجيلات لكاميرات المراقبة، 

وتركت فيه عددا من العناصر لحراسته.
وأوضـــح الخطيـــب، أنـــه كان خارج 
المنزل عندما دخلـــت إليه القوة المذكورة، 
متســـائلا عن الأســـباب التي دفعت نحو 

هذه العملية.
وذكر الوزير السابق أن القوة المنفذة 
قالت إنها تحمل أمرا قضائيا بتنفيذ هذه 
العملية، لكنها لم تبـــرزه لحراس المنزل، 
مؤكـــدا أن بحوزتـــه عقد إيجـــار أصولي 

للمنزل ســـاري المفعول حتى نهاية العام. 
واعتُبـــر الخطيب مســـتقيلا، عندما تقدّم 
رئيس الوزراء الســـابق عادل عبدالمهدي 
باســـتقالته، رضوخا عند ضغط الشارع 
فـــي  أكتوبـــر2019  مطلـــع  خـــرج  الـــذي 
احتجاجات حاشـــدة، مطالبا باســـتعادة 
الفاســـدون  اختطفهـــا  التـــي  الدولـــة 

والميليشيات الموالية لإيران.
وعاد الخطيـــب إلى واجهة المشـــهد 
العراقي مؤخرا، بعدما ســـقطت منظومة 
الكهربـــاء الوطنيـــة فـــي انهيار واســـع 
بالتزامـــن مـــع موجة من الحر الشـــديد، 
ســـجلت خلالها بغداد وميسان والأنبار 

52 درجة مئوية.

وأعلـــن رئيـــس الـــوزراء مصطفـــى 
الكاظمـــي أن الانهيار الأخيـــر يعود إلى 
تغاضـــي الحكومة الســـابقة عـــن إجراء 

عمليات صيانة واجبة دوريا.
وقال الكاظمي إن ”الوزارة الســـابقة 
لـــم تقـــم بالمشـــاريع الخاصـــة بصيانة 
الكهربـــاء، الأمـــر الـــذي فاقم من 
مشـــكلة الكهرباء، لاسيما في هذا 

الظرف الاقتصادي والمالي الذي يعيشـــه 
العراق بسبب انهيار أسعار النفط عالميا 

نتيجة تداعيات جائحة كورونا“.
لكـــن الخطيـــب ردّ متهمـــا الكاظمي 
بـ“تفكيك“ خطط الصيانة بمجرد تســـلمه 

مهام رئاسة الحكومة الجديدة.
ومن وجهة نظر الخطيب، فإن حكومة 
عبدالمهـــدي التي عملت لشـــهور عدة بعد 
استقالتها على تصريف الأعمال اليومية 
”لم تتلكأ فـــي أداء واجباتها تجاه صيانة 
الكهربـــاء بـــل عملـــت بالممكـــن تنفيذيا 
والمتاح ماليا رغـــم التحديات والمحددات 
كغياب تشـــريع الموازنة وتـــردّي الوضع 
التظاهرات  بســـبب  والسياســـي  الأمني 

وجائحة كورونا مما قيّد عمل الشـــركات 
وحركتها“.

وتقـــول مصـــادر مطلعـــة إن عمليـــة 
اقتحام منـــزل الخطيب تمّت في ســـياق 
ملاحقـــة أدلّة لإســـناد تهم ســـتوجه إلى 

وزير الكهرباء السابق.
وتوضح المصادر أن الوزارة السابقة 
تورطت في عقود بعيـــدة عن احتياجات 
القطـــاع، بهـــدف التربّح ماليـــا، ما أضر 

بمعدلات إنتاج الكهرباء وتوزيعها.
وتوضـــح أن الخطيـــب ربما تغاضى 
عن متابعة تحقيقات بشأن شبهات فساد 
فـــي إبرام عقود إنشـــاء محطـــات لإنتاج 

الكهرباء، لأسباب غير واضحة.

وبرغم إيفـــاء الحكومـــة بالتزاماتها 
الماليـــة في جميع عقود إنشـــاء المحطات 
الكهربائية إلا أن الكثير منها لم ير النور 
بسبب الفساد وتورط الميليشيات التابعة 

لإيران في عمليات ابتزاز.
ويُتّهـــم مســـؤولون بـــارزون بتوفير 
معلومـــات لمجموعـــات ميليشـــياوية عن 
شـــركات في قطاع الطاقة بهدف ابتزازها 

واقتسام العوائد.
وأنفق العـــراق نحو خمســـين مليار 
دولار علـــى قطـــاع الكهربـــاء بـــين 2003 
و2019، مـــن دون أن يتمكـــن من معالجة 
أزمته المزمنـــة. وعمقت جائحـــة كورونا 
الآثار المدمرة لأزمة الكهرباء في العراق. 
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تركيا تريد انتزاع دور 

{حماية سنة لبنان} من السعودية

المشيشي يضع 

الأحزاب التونسية

أمام خيارين كلاهما مر 

العراق أنفق خمسين مليار دولار لإصلاح الكهرباء دخل معظمها جيوب الفساد

اقتحام منزل وزير الكهرباء العراقي السابق ومصادرة وثائق وتسجيلات

تركيا لاعب جديد في لبنان
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لبنان تائه 

بين انتخابات مبكرة 

وحكومة جديدة 

ص٤ ص١٢

وزير الاقتصاد المغربي: 

سنستمر في الإصلاح 

رغم جيوب مقاومته

الحكومات العربية 

لا تعبأ بخطر 

الإجهاد الحراري

8
ساعات يوميا من الكهرباء تحظى 

بها البيوت العراقية في درجة حرارة 

52 مئوية

١

ووزير الا

سنست

رغم ج

ت العربية

بأ بخطر

د الحراري

رفض بعض الأحزاب 

مجرد مناورة لضمان 

مواقع في وزارات قوية

 محمد صالح العبيدي

ري ي ير  ي/ ي  ج

 لن ندفع فواتير حزب 

الله وعلى اللبنانيين 

تحمل مسؤولياتهم

خالد السليمان
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